
    الوافي في الوفيات

  حكي لي القاضي شرف الدين النشو من لفظه غير مرة لما تولى نظر الخاص قال : كنت أطلع

مع والدي إلى القلعة بالحساب فيتقدمني هو بحماره القوي وأنقطع أنا على الحمار الضعيف

والحساب عليه فلا أزال أضربه بالعصا إلى أن تتكسر ثم أضربه بفردة السرموزة إلى أن تتقطع

وأطلع القلعة وأنا في أنحس حال . وحكى لي قال : لما بطلنا من عند الأمير سيف الدين

بكتمر الحاجب أقمنا نبيع من أطرافنا وننفق علينا إلى أن لم يبق لنا شيء فأصبحنا يوماً

ولم نجد ما نبيعه فجمعنا اللوا لك العتق وسيرنا أبعناها بما أنفقناه علينا ! .

 فقال لي والدي : هذا آخر الخمول وما بقي بعد هذا قطوع وقد قرب الفرج ! .

 قال : وكان لي قميص إذا خرجت أنا لبسته وإذا خرج أخي المخلص لبسه ؛ فلما كان ثاني يوم

نزل عبدنا مفلح إلى البحر واصطاد لنا سمكة مليحة سمينة فقلينا بما فيها من الدهن ولم

يكن لنا ما تشتري به سيرجاً فلما كان ثاني يوم لذاك اليوم جاء من طلبني لأخدم عند الأمير

علاء الدين أيدغمش فتوجهت وقدر االله باتصال القسمة وخلع علي فتوجهت بالتشريف إلى

الشرابيشيين وأبعته واشتريت قماشاً من الشرب كثيراً وفصلناه قمصاناً لما وجدناه من

حرقة عدم القمصان ! .

 وكان اسمه نشء الدولة فلما أسلم سماه السلطان عبد الوهاب وقال : هذا اسم التاج إسحاق

! .

 وأراني قبل خروجي من الديار المصرية في سنة سبع وثلاثين وسبع ماية قال : هذه الأوراق

فيها ثمن المماليك التي شراها السلطان من أول مباشرتي سنة ثلاث وثلاثين إلى الآن وجملة

ذلك أربعة آلاف ألف وسبع مائة ألف دينار .

 وأما جراحته ؛ فإنه كان من عادته متى أذن الصبح ركب من بيته في الزريبة وتوجه إلى

القلعة فيجلس إلى الباب إلى أن يفتح ويدخل فلما كان في ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع أو

ثمان وثلاثين وسبع ماية ركب على عادته . فلما كان خلف الميدان عند أوله إلى جهة البحر

لحقه فارس يطرد فرسه وبيده سيف مشهور فقال له عبده من ورائه : يا سيدي ! .

 جاءك ! .

 فالفت فرأى السيف مسلولاً قال لي : فرفست البغلة لأحيد عنه فأخذتني إليه فضربه على عضده

اليسار وعلى جنبه إلى مربط لباسه ثم تقدمه وضربه أخرى إلى خلف فرفعت البغلة رأسها فجاء

إلى حجاج عينها وبعض أذنيها . وسقطت عمامته إلى الأرض . فتوهم أنه رأسه وساق وتركه فرجع

إلى البيت فقطب الجرائحي رأسه بستة إبر وجنبه باثنتي عشرة إبرة ؛ ولو لم أر ذلك لم



أصدقه ؛ فإن الناس ادعوا أنه ادعى ذلك .

 المقرئ المكي .

 عبد الوهاب بن فليح المكي المقرئ . أحد الحذاق في القراءة . قرأ على داود ابن شبل .

 وتوفي في حدود الخمسين ومايتين .

 أبو البركات الأنماطي .

 عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن بندار . أبو البركات . الأنماطي . البغدادي

. سمع وقرأ وكتب وحصل الكثير ولم يزل يسمع ويفيد الناس إلى آخر عمره . وحدث بأكثر

مروياته وكتب عن الكبار ورووا عنه . وكان موصوفاً بالحفظ والمعرفة وحسن الطريقة

والديانة والثقة والصدق . سمع عبد االله بن محمد الصريفيني وأحمد بن محمد النقور ومحمد بن

محمد بن علي الزينبي وعبد العزيز بن علي الأنماطي وعلي بن أحمد البسري وغيرهم . وروى

عنه أبو الفرج ابن الجوزي وأبو أحمد ابن سكينة وابن الأخضر وعبد الواحد بن سعد الصفار

وجماعة كبار .

 ومولده سنة اثنتين وستين وأربع ماية . ووفاته سنة ثمان وثلاثين وخمس ماية ببغداد . ومن

مسموعاته طبقات ابن سعد وتاريخ الخطيب .

 الفامي الشافعي .

 عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد الفامي . الفارسي . أبو محمد الفقيه

الشافعي . درس في نظامية بغداد . وقال : صنفت سبعين تألفياً في ثمانية عشر عاماً ولي

كتاب في التفسير ضمنته مائة ألف بيت شاهداً .

 أملى بجامع القصر ثم رمي بالاعتزال حتى فر بنفسه . وأملى حديثاً متنه : صلاة في إثر صلاة

كتاب في عليين فصحف وقال : كنار في غلس ! .

 قلت : صير التاء نوناً وجعل عليين غلساً بالغين المعجمة وبعد اللام سين مهملة ! .

 فسئل : ما معناه ؟ فقال : النار في الغلس تكون أضوأ ! .

 وصنف كتاب الفقهاء .

 وتوفي سنة خمس ماية .

 وكان يوم دخوله إلى بغداد يوماً مشهوداً وخرج إليه كافة العلماء وأهل الدولة وغيرهم

وتلقاه أهل بغداد وحضر أرباب الدولة من القضاة وحجاب الخليفة أول يوم درس ؛ وقرئ

منشوره .

   الخفاف المقرئ
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